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اتخاذ الله ولیا وثمار الولاء �. -2صلاة الجمعة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اتخاذ الله ولیا وثمار الولاء �. -2صلاة الجمعة  -  0560الخطبة : 

1996 -03-08  

  الخطبة الأولى :

الحمد � نحمده، ونستعین بھ ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنـا وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا  

ً مرشداً. وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً مضل لھ، ومن  یضلل فلن تجد لھ ولیا

بربوبیتھ وإرغامـاً لمن جحد بھ وكفر. وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید الخلق 

د، وعلى والبشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن بخبر. اللھم صلّ وسلم وبارك على سیدنا محم

آلھ وأصحابھ وعلى ذریتھ، ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین. اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 

العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرِنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا 

ــن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممــ

  عبادك الصالحین. 

  ارتباط القضایا التي عالجھا القرآن الكریم بسلامتنا و سعادتنا :

  أیھا الأخوة الكرام: ربنا جل جلالھ في القرآن الكریم یقول:  

سْلاَمَ﴾﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكمُْ نعِْ    مَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

  ]3[سورة المائدة : 

القضایا التي عالجھا القرآن الكریم، والتي بینتھا السنة المطھرة، تامة من حیث العدد، وكاملة من حیث  

  طریقة المعالجة. 

علقة أیھا الأخوة الكرام: أي موضوع ورد في القرآن الكریم، آیة قضیة وردت في القرآن الكریم، مت 

ً شدیداً في سلامتنا وسعادتنا في الدنیا والآخرة، وإن أي موضوع لم یرد في كتاب الله لا یرتبط  تعلقا

بسعادتنا وسلامتنا في الدنیا والآخرة، لا سلباً ولا إیجاباً، لذلك أردت من ھذه المقدمة أن أصل إلى أن كل 

قرآن الكریم، مھما كانت تلك المساحة موضوع عالجھ القرآن الكریم، أو أي قضیة احتلت مساحة في ال

صغیرة، فإن ھذا الموضوع أو تلك القضیة متعلقة بسلامتنا وسعادتنا ومستقبلنا في آخرتنا أشد التعلق. 

  مثلاً حینما قال الله عز وجل: 
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َ خَبیِرٌ بمَِا یَصْنعَوُنَ﴾ ﴿قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذلَِكَ أزَْكَى لھَُمْ    إنَِّ �َّ

  ]30[سورة النور: 

ھذا أمر إلھي ورد في كتاب الله، إذاً لھ أمر خطیر في سلامتنا وسعادتنا ومستقبل حیاتنا. موضوع  

  الخطبة الیوم صلاة الجمعة، إنھا قد احتلت سورةً بأكملھا، وفي ھذه السورة یقول الله عز وجل: 

ِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِكمُْ ﴿یَا أیَُّھَا الَّ  لاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فَاسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ �َّ خَیْرٌ لكَُمْ إِنْ ذِینَ آمََنوُا إِذَا نوُدِيَ لِلصَّ

  كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ ﴾

  ]9[سورة الجمعة: 

  أیھا الأخوة الكرام: الأمر الذي یصُدر بقولھ تعالى:  

  ینَ آمَنوُا ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِ 

أي یا من آمنتم بي، یا من أقررتم بوجودي، یا من أقررتم بكمالي، یا من أقررتم بوحدانیتي، ماذا بقي   

  علیكم؟ أن تبحثوا عن الأمر والنھي. 

  صلاة الجمعة مع خطبتھا ھي العبادة الوحیدة التعلیمیةّ في الإسلام :

ن الأمر والنھي، بعد أن آمنت با� لا ینبغي أن یشغل أیھا الأخوة الكرام: إن جلّ ما یشغل بال المؤم 

بالك إلا شيء واحد، ماذا أمر وعن أي شيء نھى؟ لأنك بعد أن عرفت الله لابد من أن تطیعھ، لابد من 

أن تقیم منھجھ، لابد من أن تتقرب إلیھ بما أمرك، وأن تبتعد عما عنھ نھاك وزجرك، فلذلك الأمر الذي 

  یصُدر بقولھ تعالى: 

  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا ﴾

أي أنتم آمنتم با�، آمنتم بكمالھ المطلق، آمنتم بحكمتھ، آمنتم برحمتھ، آمنتم بأنھ خلقكم لیسعدكم، ھذا  

  أمر الله عز وجل، نفذوا أمره. 

لاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا نوُدِيَ لِلصَّ

  ] 9[ سورة الجمعة: 

إن المؤذن حینما یؤذن ویقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، إنھ ینادي المسلمین لیأتوا إلى بیت الله  

عز وجل، ولكن صلاة الجمعة أیھا الأخوة لھا مكانة خاصة في الإسلام، إنھا عبادة كالصیام والحج، 

من دون علم جاھل، ومع الجھل ھناك انحراف، ولكن عبادة صلاة الجمعة ھي عبادة تعلیمیة، فالإنسان 

والجھل أعدى أعداء الإنسان، والجاھل یفعل في نفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ، فصلاة الجمعة 

  ولا سیما خطبتھا ھي العبادة الوحیدة في الإسلام التعلیمیة، لذلك قال تعالى: 
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﴾ ِ لاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعوَْا إِلىَ ذِكْرِ �َّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا نوُدِيَ لِلصَّ

  ] 9[ سورة الجمعة: 

  لو وقفنا عند كلمة فاسعوا، السعي إلى الشيء أن تأخذ بأسبابھ، قال تعالى:  

  ھَا وَھوَُ مُؤْمِنٌ﴾﴿وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیَ 

  ]19[سورة الإسراء: 

إن أردت أن تصبح طبیباً ینبغي أن تسعى لھذه الرتبة العلمیة، لا تسعى لھا بأن تؤدي الامتحان، تسعى  

لھا بأن تأخذ أسبابھا الأولى، بأن تنال الدرجات العلى في الشھادة الثانویة، وأن تدرس، وأن تحضر، وأن 

  وأن.. فقال تعالى: تناقش، وأن تذاكر، وأن، 

ِ وَذَرُوا الْبیَْعَ ﴾   ﴿فَاسْعوَْا إلِىَ ذِكْرِ �َّ

أي أنت محتاج إلى أن تعد نفسك لخطبة الجمعة، محتاج إلى أن تكون نظیفاً، محتاج إلى أن تكون  

  مستریحاً، محتاج إلى أن تكون مھیئاً لسماع الخطبة. 

ِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا نوُدِي    لِلصَّلاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعَوْا إِلىَ ذِكْرِ �َّ

  ] 9[ سورة الجمعة: 

 بِخَیْرِ أعَْمَالِكُمْ  (( عَنْ أبَيِ الدَّرْدَاءِ رَضِي �َّ عَنْھم قاَلَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ألاََ أنُبَئِّكُُمْ 

لكَمُْ مِنْ أنَْ تلَْقوَْا  وَأزَْكَاھَا عِنْدَ مَلِیكِكُمْ وَأرَْفعَِھَا فيِ دَرَجَاتكُِمْ وَخَیْرٌ لكَمُْ مِنْ إنِْفَاقِ الذَّھَبِ وَالْوَرِقِ وَخَیْرٌ 

ِ تَ  كُمْ فَتضَْرِبوُا أعَْنَاقھَُمْ وَیضَْرِبوُا أعَْناَقكَمُْ قاَلوُا بلَىَ قَالَ ذِكْرُ �َّ   عاَلىَ ))عَدُوَّ

  [ الترمذي عن أبي الدرداء]

أن تذكر الله، أو أن تستمع إلى ذكر الله، أن تذكر لماذا خلقت؟ لماذا أنت على وجھ الأرض؟ ماذا ینبغي  

أن تعمل؟ ما الحلال؟ ما الحرام؟ ما سرُّ وجودك؟ ما غایة وجودك؟ من أین؟ وإلى أین؟ ولماذا؟ ھذه 

ھا في الأسواق، ولا في المكاتب التجاریة، ولا في عیادات الأطباء، ولا أسئلة كبیرة أین تجدھا؟.. لا تجد

في مكاتب المحامین، لا تجدھا إلا في بیوت الله، لماذا أنت خُلقت؟ ما المنھج الذي ینبغي أن تسیر 

  علیھ؟.. إنَّ خطبة الجمعة ھي العبادة التعلیمیة. 

ِ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا نوُدِيَ لِ  لاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعوَْا إِلىَ ذِكْرِ �َّ   لصَّ

  ] 9[ سورة الجمعة: 

  یوم الجمعة یوم عید و إقبال على الله :
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ھناك وھم كبیر عند معظم المسلمین أنھ لمجرد أن یدرك مع الإمام الركوع في الركعة الثانیة فقد صلى  

ھذه الخطبة؟ أین الآیات التي شُرحت؟ أین الأحادیث التي الجمعة، أین الخطبة؟ أین الذي قیل في 

  فصُلت؟ أین الموعظة التي ألقیت؟ أین العبرة التي استنبطت؟..

  فاسعوا: أي أن تأخذ الأسباب، قال تعالى:  

  ﴿یَا بَنيِ آدََمَ خُذوُا زِینَتكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

  ]31[سورة الأعراف : 

یوم الجمعة یوم عید، بمعنى أنھ ینبغي أن تعود فیھ إلى الله، بمعنى ینبغي أن تنسلخ من ھموم الدنیا، من  

ھموم كسب الرزق، من ھموم المعاش، من العلاقات الاجتماعیة، ھذا یوم عبادة، یوم ذكر، یوم إقبال 

  على الله، یوم تلقي العلم، یوم تعلیم العلم. 

ِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ    آمَنوُا إذَِا نوُدِي لِلصَّلاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعَوْا إِلىَ ذِكْرِ �َّ

  ] 9[ سورة الجمعة: 

إن أعلى نشاط یحقق الربح ھو البیع، وقد قال العلماء: ذكر الله البیع ولم یذكر الشراء، لأن كل بیع معھ  

ً للرزق، ورزق الإنسان یأتي بعد شراء من الطرف الآخر، وأن الب یع محبب، وأن في البیع تحقیقا

وجوده، الإنسان حریص على وجوده، وحریص على رزقھ، والبیع یشكل أعلى نشاط في كسب الرزق، 

ھذا النشاط العالي في كسب الرزق ینبغي أن تدعھ كي تسعى إلى ذكر الله، ھذا الذي قالھ ربنا سبحانھ 

  وتعالى: 

ِ وَمَنْ یفَْعلَْ ذلَِكَ فأَوُلئَكَِ ﴿یَا أیَُّھَ    ھُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  ] 9[ سورة المنافقون: 

  حرص الإنسان على السلوك الذي ینفعھ بعد انقضاء الزمن :

تغل بالخسیس عن النفیس، الموضوعات التي تنتھي عند الموت من أیھا الأخوة الكرام: اللھو ھو أن تش 

الدنیا، والموضوعات التي تبدأ بعد الموت من الآخرة، والإنسان بضعة أیام، كلما انقضى یوم انقضى 

بضع منھ، انظر أیھا الأخ الكریم إلى نشاطك في الحیاة الدنیا، أي نشاط تنتھي ثمراتھ عند الموت ھو من 

، وأي نشاط؛ طلب علم، تلاوة كتاب، معرفة سنة، معرفة الدنیا، والد نیا فانیة، وزائلة، تغرُّ وتضرُّ وتمرُّ

حكم شرعي، أي نشاط أن تلتقي بإخوانك المؤمنین، أن تتعاون مع إخوانك على البرِّ والتقوى، أي نشاط 

أن تحرص على ھذا  یوصلك إلى الله عز وجل، وتبدأ ثماره في الدنیا وبعد الموت ھو من الآخرة، ینبغي

  النشاط، ینبغي أن تحرص على سلوك ینفعك بعد انقضاء الزمن؛ لأنك في الأصل زمن. 
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ً تھیئ نفسك قبل ساعات، إن   كلمة فاسعوا إلى ذكر الله: ھیئ نفسك، أنت إذا أردت أن تقابل عظیما

ساعات قبل أن أردت أن تلقي محاضرةً، أو أن تصغي إلى محاضرة ثمینة، ومصیریة في حیاتك، تنام 

ً للسماع. كلمة فاسعوا إلى ذكر الله تشمل أن تكون  تستمع إلى المحاضرة، كي تكون نشیطاً، مھیئا

مرتاحاً، وأن تكون صافیاً، وأن تكون فارغاً من كل الھموم، وأن تكون مطمئناً، وأن تكون نظیفاً، وأن 

  تكون في زي حسن.. 

ِ وَذَرُوا   الْبیَْعَ ﴾ ﴿فَاسْعوَْا إلِىَ ذِكْرِ �َّ

  ]9[سورة الجمعة: 

  خطبة الجمعة لمعرفة الله و الاتصال بھ :

  أیھا الأخوة الكرام: شيء دقیق جداً، یقول الله عز وجل:  

  ﴿ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾

  ]9[سورة الجمعة: 

  خالقنا، ربنا، الخبیر، الذي خلقنا، الذي خلقنا لنعبده، یقول لنا:  

  ﴿ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ ﴾

  أن تسعوا إلى ذكر الله، أن تذروا البیع، أن تأخذوا أسباب ھذه العبادة التعلیمیة.   

  ﴿ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾

إن توھم الإنسان أن عقد صفقة مكان صلاة الجمعة ھو خیر لھ فھو جاھل، جاھل، جاھل، لأن الله تعالى  

  ل: یقو

  ﴿ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾

  خیر لكم من كسب المال، من البیع، من الشراء، من اللھو، من المتع  

  ﴿ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾

العلم وأداء العبادات خیر من الدنیا وما فیھا، ولن تصل إلى الذي یؤكد أنك تعلم أنك ترى بقلبك أن طلب  

  الله إلا إذا وضعت الحظوظ والمصالح تحت قدمك. 

  ﴿ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾

یروى أن سیدنا عمر رضي الله عنھ حینما طُعن قبل أن یموت غفا ثم صحا، ماذا قال؟ ماذا قال عملاق  

  بعد أن صحا وبعد أن طعُن؟ قال: ھل صلى المسلمون الفجر؟. لا خیر في دین لا صلاة فیھ .الإسلام 

أیھا الأخوة: ینبغي أن تعلم أو أن تعرف مع من تتصل، خطبة الجمعة من أجل أن تعرف الله، فإذا  

  صلیت ووقفت بین یدیھ كان ھذا الوقوف صحیحاً، وكان ھذا الاتصال محكماً. 
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ِ ﴾﴿ فَإِذاَ قضُِیَ  لاَةُ فَانتشَِرُوا فيِ الأْرَْضِ وَابْتغَوُا مِنْ فضَْلِ �َّ   تْ الصَّ

  ]9[سورة الجمعة: 

  الإنسان بین حالین :

أیھا الأخوة الكرام: الإنسان بین حالین، إما في بیت من بیوت الله، وإما یبغي فضل الله، وقد علمنا النبي  

"اللھم افتح لي أبواب رحمتك " ورحمة الله في بیتھ ھي صلى الله علیھ وسلم أنھ إذا دخل المسجد قال: 

ضیافتھ، قد لا تشعرون بشيء في المسجد، ولكن رحمة الله حینما یقربك من جلالھ، حینما یلقي في قلبك 

نوراً من أنواره، حینما یطمئنك، حینما یفقھك، حینما یسددك، حینما یحفظك، حینما یحفظ لك أولادك 

قي في قلبك الحكمة وھي أثمن شيء على الإطلاق، ھذه ھي رحمة الله. رحمة الله وأھلك ومالك، حینما یل

  أن تكون حكیماً، رحمة الله أن تكون حلیماً، رحمة الله أن تكون سدیداً في أقوالك، حكیماً في أفعالك. 

ِ ﴾﴿ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ، فَإِذَا قضُِیتَْ الصَّلاَةُ فَانتشَِرُ    وا فيِ الأْرَْضِ وَابْتغَوُا مِنْ فَضْلِ �َّ

  ]9[سورة الجمعة: 

لكن وأنت تبتغي من فضل الله، ینبغي أن تذكر الله كثیراً لئلا تزل القدم، لئلا تنحرف، لئلا تغتر بالدنیا،  

  لئلا تغتر بمالھا، لئلا تغتر بما فیھا من متع رخیصة. 

َ كَثِیرًا﴾   ﴿وَاذْكُرُوا �َّ

  ي اعلموا لماذا أنتم في الدنیا؟ اذكروا أمر الله دائماً، اذكروا حكمتھ دائماً. أ 

َ كَثیِرًا لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ ﴾   ﴿ وَاذْكُرُوا �َّ

  ]9[سورة الجمعة: 

  من أطاع الله أتتھ الدنیا و ھي راغمة :

  أیھا الأخوة الكرام:  

ِ ﴾﴿وَإذَِا رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لھَْوًا انفَضُّ    وا إِلَیْھَا وَترََكُوكَ قَائمًِا قلُْ مَا عِنْدَ �َّ

من طلب العلم، ومن سماع العلم، ومن تعلیم العلم، ومن تطبیق العلم، ومن التقرب إلى الله عز وجل،  

  قل ما عند الله حینما تؤدون ھذه العبادة على الوجھ الأكمل 

ازِقیِنَ ﴾﴿ قلُْ مَا عِنْدَ �َّ خَیْرٌ مِنْ اللَّھْ  ُ خَیْرُ الرَّ   وِ وَمِنْ التجَِّارَةِ وَ�َّ

أي إن انصرفتم عن عبادة أمركم الله بھا إلى تحصیل مال، الله وحده ھو الرزاق، ھو الذي یرزقكم من  

حیث لا تحتسبون، ھو الذي یرزقكم وأنتم لا تشعرون، ھو الذي یرزقكم ویبارك لكم برزقكم، ینمي لكم 

م أموالكم، إن أطعت الله عز وجل تأتیك الدنیا وھي راغمة، وما ترك عبد شیئاً � إلا أرزاقكم، یحفظ لك

  عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه.
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أیھا الأخوة الكرام: سورة من سور القرآن الكریم احتلت مساحة في كتاب الله عنوانھا سورة الجمعة،  

  دة من أجلّ العبادات. وھذه الصلاة التي تؤدى یوم الجمعة مع الخطبة عبا

  التبكیر إلى صلاة الجمعة :

  أیھا الأخوة ما جاء في السنة:  

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: مَنِ اغْتسََلَ  یوَْمَ الْجُمُعةَِ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھ أنََّ رَسوُلَ �َّ

بَ  بَ بدََنَةً، وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّاعَةِ الثَّانیِةَِ فكََأنََّمَا قَرَّ بقََرَةً، وَمَنْ رَاحَ فيِ  غُسْلَ الْجَنَابةَِ، ثمَُّ رَاحَ فكََأنََّمَا قَرَّ

بَ كَبْشًا أقَْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّ  بَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّاعَةِ الثَّالِثةَِ فكََأنََّمَا قرََّ ابِعةَِ فكََأنََّمَا قرََّ اعَةِ الرَّ

مَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئكَِةُ یَسْتمَِعوُنَ الذِكّْ  بَ بَیْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِْ   رَ ))السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فكََأنََّمَا قرََّ

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

  ینبغي أن تبكِّر، و ینبغي أن تسمع الخطبة من أولھا.قرّب بدنة: أي قرّب جملاً، أي  

ً مفتاح الموضوع في مقدمتھ، إن   أیھا الأخوة الكرام: الخطب موضوعات تلُقى على الناس، أحیانا

تأخرت قلیلاً ولو دقائق و فاتك مفتاح الخطبة تستمع إلى نصوص، وإلى شروح ولكن لا تعقل محور 

الخطیب، فلذلك أن تأتي في الساعة الثانیة من بدنة إلى بقرة، في الساعة  الخطبة، ولا أبعادھا التي أرادھا

الثالثة من بقرة إلى كبش، في الساعة الرابعة من كبش إلى دجاجة، في الساعة الخامسة من دجاجة إلى 

بیضة، فإذا صعد الخطیب المنبر وبدأ یخطب رُفعت الأقلام، وطویت الصحف، وجلست الملائكة 

  . یستمعون الذكر

  یوم الجمعة یوم عید للمسلم و لأھلھ :

أیھا الأخوة الكرام: وقد روى ابن ماجھ عن ابن عباس رضي الله عنھ، عن رسول الله صلى الله علیھ  

  وسلم أنھ قال: 

ُ لِلْمُسْلِمِینَ فمََنْ جَاءَ إلَِى الْجُمُعةَِ فَلْیغَْتسَِلْ وَإِ  نْ كَانَ طِیبٌ فَلْیمََسَّ مِنْھُ (( إنَِّ ھَذَا یوَْمُ عِیدٍ جَعلَھَُ �َّ

  وَعَلیَْكمُْ بِالسِّوَاكِ ))

  [ابن ماجھ عن ابن عباس]

ھذا یوم عید، بعض المسلمین الغسیل، والتنظیف، وترتیب البیت، وكل الأمور المزعجة یفعلونھا یوم  

لأعیاد، یقول علیھ الجمعة، أنت كمسلم ھذا الیوم یوم عید، ینبغي أن یشعر أھل البیت أنھم في أحد أیام ا

  الصلاة والسلام: 
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ُ لِلْمُسْلِمِینَ فمََنْ جَاءَ إلَِى الْجُمُعةَِ فَلْیغَْتسَِلْ وَإنِْ كَانَ طِیبٌ  فَلْیمََسَّ مِنْھُ  (( إِنَّ ھَذَا یوَْمُ عِیدٍ جَعلَھَُ �َّ

  وَعَلیَْكمُْ بِالسِّوَاكِ ))

  [ابن ماجھ عن ابن عباس ]

  ھذا الحدیث رواه ابن ماجھ في سننھ.  

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ:     أیھا الأخوة الكرام: عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

  تصَُومُوا قبَْلھَُ أوَْ بَعْدَهُ ))((نَّ یوَْمَ الْجُمُعةَِ یوَْمُ عِیدٍ فَلاَ تجَْعلَوُا یوَْمَ عِیدِكُمْ یوَْمَ صِیَامِكمُْ إلاَِّ أنَْ 

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

لا ینبغي أن تصوم في ھذا الیوم، إنھ یوم عید لك ولأھلك ولأولادك، وأجلّ ما في ھذا العید سماع خطبة  

الجمعة، وأداء صلاة الجمعة، سماع خطبة الجمعة ھو الحد الأدنى من طلب العلم، الحد الذي یسمح لك 

على قدمیك، الحد الذي یسمح لك ألا تقع في معصیة، الحد الذي لابد منھ، الحد الذي یعُد فرضاً أن تقف 

عینیاً على كل مسلم، ما ینبغي أن یعلم بالضرورة یمكن أن تتعرف علیھ في صلاة الجمعة، حتى الصیام 

  نھى عنھ النبي صلى الله علیھ وسلم إلا أن تصوم یوماً قبلھ ویوماً بعده. 

  جمعة أفضل أیام المسلم :یوم ال

ِ صَلَّى اللَّھم   شيء آخر في ھذا الیوم أیھا الأخوة الإمام البخاري یروي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ یوَْمَ الْجُمُعةَِ فَقاَلَ: 

َ تعَاَلَى شَیْئاً إلاَِّ أعَْطَاهُ إیَِّاهُ وَأشََارَ بیَِدِهِ  (( فیِھِ سَاعَةٌ لاَ یوَُافِقھَُا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَھُوَ قاَئمٌِ  یصَُلِيّ یسَْألَُ �َّ

  یقُلَِلّھَُا ))

  [ البخاري عن أبي ھریرة]

ً قائماً یصلي، یسأل الله شیئاً، فا� سبحانھ   أي مھما سألت الله عز وجل، إذا صادفت ھذه الساعة مسلما

  السائل مھما تكن. وتعالى یتكفل أن یجیب دعوة ھذا

  أیھا الأخوة الكرام: عَنْ أوَْسِ بْنِ أوَْسٍ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  

عْقَةُ، خَةُ، وَفیِ(( إنَِّ مِنْ أفَْضَلِ أیََّامِكمُْ یوَْمَ الْجُمُعةَِ فیِھِ خُلِقَ آدَمُ عَلیَْھِ السَّلاَم، وَفیِھِ قبُضَِ، وَفِیھِ النَّفْ  ھِ الصَّ

ِ وَكَیْفَ تعُْرَضُ  لاَةِ، فَإِنَّ صَلاَتكَُمْ مَعْرُوضَةٌ عَليََّ، قاَلوُا: یاَ رَسُولَ �َّ صَلاَتنُاَ عَلیَْكَ  فأَكَْثرُِوا عَليََّ مِنَ الصَّ

مَ  َ عَزَّ وَجَلَّ قدَْ حَرَّ عَلىَ الأْرَْضِ أنَْ تأَكُْلَ أجَْسَادَ الأْنَْبِیَاءِ وَقَدْ أرََمْتَ أيَْ یقَوُلوُنَ قدَْ بلَِیتَ؟ قاَلَ: إنَِّ �َّ

  عَلَیْھِمْ السَّلاَم ))

  [النسائي عَنْ أوَْسِ بْنِ أوَْسٍ]

  لذلك علمنا النبي صلى الله علیھ وسلم فقال قولوا:  
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دٍ عَبْدِكَ ((اللَّھُمَّ اجْعلَْ صَلاَتكََ وَرَحْمَتكََ وَبرََكَاتكَِ عَلَى سَیِدِّ الْمُرْسَلِینَ وَإمَِ  امِ الْمُتَّقِینَ وَخَاتمَِ النَّبِییِّنَ، مُحَمَّ

حْمَةِ، اللَّھُمَّ ابْعَثھُْ مَقاَمًا مَحْمُودًا یغَْبطُِ  لوُنَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَیْرِ، وَقَائدِِ الْخَیْرِ، وَرَسُولِ الرَّ ھُ بھِِ الأْوََّ

دٍ  دٍ كَمَا صَلَّیْتَ عَلىَ إبِْرَاھِیمَ وَعَلىَ آلِ إِبْرَاھِیمَ، إنَِّكَ حَمِیدٌ  وَالآْخِرُونَ، اللَّھُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ

دٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلىَ إبِْرَاھِیمَ وَعَلىَ آلِ إبِْرَ  دٍ وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ اھِیمَ إنَِّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ، اللَّھُمَّ باَرِكْ عَلىَ مُحَمَّ

  ))مَجِیدٌ 

  [ ابن ماجھ عن عبد الله بن مسعود]

أي أن تصلي على النبي یوم الجمعة، إذا وسعت المفھوم أن تدرس سیرتھ، أن تبحث في شمائلھ، في  

أخلاقھ، في سنتھ القولیة، سنتھ الفعلیة، في إقراره، أن یكون قدوة لك، أن تقتدي بھ، أن تجعلھ إمامك، أن 

في یوم الجمعة، إنھ الرسول القرآن الذي یمشي، الكون قرآن تجعلھ قدوتك، أن تجعلھ مثلك الأعلى.. 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّم:    صامت، والكون قرآن ناطق، والنبي قرآن یمشي، لذلك قَالَ رَسُولُ �َّ

وَإنَِّ أحََدًا لنَْ یصَُلِيَّ عَليََّ إلاَِّ عُرِضَتْ  (( أكَْثرُِوا الصَّلاَةَ عَليََّ یوَْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّھُ مَشْھُودٌ تشَْھَدُهُ الْمَلاَئكَِةُ 

مَ عَلَ  َ حَرَّ ى الأْرَْضِ أنَْ تأَكُْلَ عَلَيَّ صَلاَتھُُ حَتَّى یَفْرُغَ مِنْھَا قَالَ قلُْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قاَلَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ إنَِّ �َّ

ِ حَيٌّ    یرُْزَقُ ))أجَْسَادَ الأْنَْبِیَاءِ فَنَبيُِّ �َّ

  [ابن ماجھ عن أبي الدرداء]

  بشارة من بشارات الجمعة :

  أیھا الأخوة الكرام: بشارة من بشارات الجمعة، یقول علیھ الصلاة والسلام فیما رواه أبو ھریرة عنھ:  

لوََاتِ الْخَمْسُ وَالْجُمْعةَُ إلِىَ الْجُمْعةَِ وَرَمَضَانُ إلِىَ رَمَضَانَ مُكَفِرَّاتٌ  مَا اجْتنُِبتَِ  لِمَا بیَْنھَُنَّ  (( الصَّ

  ))الْكَباَئِرُ 

  [مسلم عن أبي ھریرة]

أي أنت عندما تأتي إلى الجمعة تصلي، وتدعو، وتقبل، وتعاھد، وتتوب، تشعر أن الله سبحانھ وتعالى  

محى محا عنك ما كان قبل الجمعة، طبعاً ما لم ترُتكب الكبائر؛ الھفوات، الأشیاء الصغیرة، ھذه كلھا تُ 

  من جمعة إلى جمعة، ومن رمضان إلى رمضان، ومن صلاة إلى صلاة . 

لوََاتِ الْخَمْسُ وَالْجُمْعةَُ إلِىَ الْجُمْعةَِ وَرَمَضَانُ إلِىَ رَمَضَانَ مُكَفِرَّاتٌ لِمَا بیَْنھَُنَّ  مَا اجْتنُِبتَِ  (( الصَّ

  ))ائِرُ الْكَبَ 

  [مسلم عن أبي ھریرة]

  شأن صلاة الجمعة :

  تعلموا أیھا الأخوة شأن صلاة الجمعة یقول علیھ الصلاة والسلام:  ولكي 
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قَ عَلىَ قوَْمٍ بیُوُتھَُمْ لاَ یشَْھَدُونَ    الْجُمُعَةَ ))((لَقدَْ ھَمَمْتُ أنَْ آمُرَ رَجُلاً یصَُلِيّ باِلنَّاسِ ثمَُّ أنَْظُرَ فأَحَُرِّ

  [مسلم وعَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ]

  م: ویقول علیھ الصلاة والسلا 

لِيّ مَعھَُ غفُِرَ لَھُ (( مَنِ اغْتسََلَ ثمَُّ أتَىَ الْجُمُعةََ فَصَلَّى مَا قدُِّرَ لھَُ ثمَُّ أنَْصَتَ حَتَّى یفَْرُغَ مِنْ خُطْبتَھِِ ثمَُّ یصَُ 

  مَا بَیْنھَُ وَبَیْنَ الْجُمُعَةِ الأْخُْرَى وَفَضْلُ ثلاََثةَِ أیََّامٍ ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة]

  الأخوة الكرام: ھذا الموضوع لھ تتمة إن شاء الله تعالى نعالجھا في الأسبوع القادم إن شاء الله. أیھا 

أیھا الأخوة الكرام: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن  

وعمل لما بعد الموت، ملك الموت قد تخطانا لغیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، الكیس من دان نفسھ، 

  والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا، وتمنى على الله الأماني.. 

* * *  

  الخطبة الثانیة :

أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ، صاحب الخلق العظیم،  

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

  من حضر الجمعة و ھو مشغول بمصالحھ حضر كجسم لا كقلب :

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَ     سَلَّمَ: أیھا الأخوة الكرام: عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ وَأبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلاَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

، وَمَسَّ مِنْ طِیبٍ إنِْ كَانَ عِنْدَهُ، ثمَُّ أتَىَ الْجُمُعةََ فلَمَْ ((مَنِ اغْتسََلَ یوَْمَ الْجُمُعةَِ وَلبَسَِ مِنْ أحَْسَنِ ثِیاَبِھِ 

ُ لھَُ، ثمَُّ أنَْصَتَ إذَِا خَرَجَ إمَِامُھُ حَتَّى یفَْرُغَ مِنْ  صَلاَتھِِ كَانتَْ كَفَّارَةً  یتَخََطَّ أعَْنَاقَ النَّاسِ ثمَُّ صَلَّى مَا كَتبََ �َّ

شْرِ مُعتَھِِ الَّتيِ قَبْلھََا، قاَلَ وَیَقوُلُ أبَوُ ھُرَیْرَةِ وَزِیَادَةٌ ثلاََثةَُ أیََّامٍ وَیَقوُلُ: إنَِّ الْحَسَنةََ بِعَ لِمَا بَیْنھََا وَبَیْنَ جُ 

  أمَْثاَلِھَا ))

  [أبو داود عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ وأبي ھریرة]

  ویقول علیھ الصلاة والسلام:  

َ ((یحَْضُرُ الْجُمُعةََ ثلاََ  ثةَُ نفَرٍَ رَجُلٌ حَضَرَھَا یلَْغوُ وَھُوَ حَظُّھُ مِنْھَا وَرَجُلٌ حَضَرَھَا یدَْعُو فھَُوَ رَجُلٌ دَعَا �َّ

یؤُْذِ سْلِمٍ وَلمَْ عَزَّ وَجَلَّ إنِْ شَاءَ أعَْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنعَھَُ وَرَجُلٌ حَضَرَھَا بإِِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ یتَخََطَّ رَقَبَةَ مُ 

َ عَزَّ وَ  جَلَّ یقَوُلُ ﴿ مَنْ جَاءَ أحََدًا فھَِيَ كَفَّارَةٌ إلِىَ الْجُمُعةَِ الَّتيِ تلَِیھَا وَزِیَادَةِ ثلاََثةَِ أیََّامٍ وَذَلِكَ بِأنََّ �َّ

  بِالْحَسَنةَِ فَلھَُ عَشْرُ أمَْثاَلِھَا ﴾))

  [أبو داود عَنْ عبد الله بن عمرو ]
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، حضرھا وھو شارد، حضرھا وھو لا ینتبھ إلى ما قیل في الخطبة، وقد تسأل إنساناً یلھو بھموم الدنیا 

حضر خطبة: ماذا قال الخطیب؟ یقول لك: والله لا أذكر شیئاً، ھذا الذي ذكره النبي حضرھا وھو 

 یلغو..وھو حظھ منھا، ما استفاد شیئاً، ماذا قال آنفا؟ً.. المشغول بھموم الدنیا، المشغول بمصالحھ،

  المشغول بمالھ، ھذا یحضر كجسد لا كقلب، ولا كنفس، ولا كروح. 

َ عَزَّ وَجَلَّ إنِْ شَاءَ أعَْطَاهُ وَإنِْ شَاءَ مَنعَھَُ  الدعاء لیس وقتھ  -((وَرَجُلٌ حَضَرَھَا یدَْعُو فَھُوَ رَجُلٌ دَعَا �َّ

صَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ یتَخََطَّ رَقبَةََ مُسْلِمٍ وَلمَْ وَرَجُلٌ حَضَرَھَا بإِِنْ  -في أثناء صلاة الجمعة ولا أثناء خطبتھا 

َ عَ  زَّ وَجَلَّ یَقوُلُ: ﴿ مَنْ جَاءَ یؤُْذِ أحََدًا فَھِيَ كَفَّارَةٌ إلِىَ الْجُمُعةَِ الَّتيِ تلَِیھَا وَزِیَادَةِ ثلاََثةَِ أیََّامٍ وَذَلِكَ بِأنََّ �َّ

  ا ﴾))بِالْحَسَنةَِ فَلھَُ عَشْرُ أمَْثاَلِھَ 

  [أبو داود عَنْ عبد الله بن عمرو ]

ِ صَلَّى �َّ   عَلَیْھِ  أیھا الأخوة الكرام: مرةً ثانیة: عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ وَأبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلاَ قاَلَ رَسوُلُ �َّ

  وَسَلَّمَ 

، وَمَسَّ مِنْ طِیبٍ إنِْ كَانَ عِنْدَهُ، ثمَُّ أتَىَ الْجُمُعةََ فلَمَْ ((مَنِ اغْتسََلَ یوَْمَ الْجُمُعةَِ، وَلَبسَِ مِنْ أحَْسَنِ ثِیاَبِھِ 

ُ لھَُ، ثمَُّ أنَْصَتَ إذِاَ خَرَجَ إمَِامُھُ حَتَّى یفَْرُغَ مِنْ   صَلاَتِھِ كَانتَْ یتَخََطَّ أعَْنَاقَ النَّاسِ، ثمَُّ صَلَّى مَا كَتبََ �َّ

مُعتَھِِ الَّتيِ قبَْلھََا، قَالَ وَیقَوُلُ أبَوُ ھُرَیْرَةِ وَزِیاَدَةٌ ثلاََثةَُ أیََّامٍ وَیقَوُلُ: إنَِّ الْحَسَنَةَ كَفَّارَةً لِمَا بَیْنھََا وَبیَْنَ جُ 

  بِعشَْرِ أمَْثاَلِھَا ))

  [أبو داود عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ وأبي ھریرة]

  صلاة الجمعة كفارة فیما بینھا وبین التي تلیھا :

  لأخوة الكرام: بقي في ھذا الموضوع حدیثان، الأول: أیھا ا 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ عَلىَ أعَْوَادِ مِنْبرَِهِ  ِ بْن عُمَرَ أنََّھُ سَمِعَ رَسُولَ �َّ : لَینَْتھَِینََّ أقَْوَامٌ ((عن عبد �َّ

 ُ    عَلىَ قلُوُبھِِمْ، ثمَُّ لیَكَوُننَُّ مِنَ الْغَافِلِینَ ))عَنْ وَدْعِھِمُ الْجُمُعَاتِ، أوَْ لیَخَْتمَِنَّ �َّ

ِ بْن عُمَرَ]   [ مسلم عن عبد �َّ

  وفي حدیث آخر یقول علیھ الصلاة والسلام:  

ُ عَلىَ قلَْبھِِ ))   (( مَنْ ترََكَ الْجُمُعةََ تھََاوُناً بھَِا طَبعََ �َّ

  [الدرامي عن أبي الجعد الضمري]

ة التي تصلك بالعلم، تصلك بالحقائق، تصلك بكتاب الله، بحدیث رسول الله، بأحكام الفقھ، ھي العباد 

  بسیرة رسول الله. 

  أیھا الأخوة الكرام: أختم الخطبة بالآیة الكریمة:  
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لاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعَوْا ﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا نوُدِي لِلصَّ

خذوا الأسباب، ھیئوا أنفسكم، نظفوا أجسادكم، اغتسلوا، تعطروا، البسوا أحسن ثیابكم، لا تتخطوا رقاب  

الناس في المسجد، لا تؤذوا المسلمین، لا تفرق بین اثنین، إن فعلت ھذا، كانت صلاة الجمعة كفارةً فیما 

  بینھا وبین التي تلیھا، أو فیما بینھا وبین التي سبقتھا. 

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف  

عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق ولا یقُضى علیك، إنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، 

لنا عملاً صالحاً تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك ونتوب إلیك، اللھم ھب 

یقربنا إلیك. اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، اقسم لنا 

من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بھا جنتك، ومن الیقین ما تھون بھ 

ارنا، وقوتنا ما أحییتنا، واجعلھ الوارث منا، واجعل علینا مصائب الدنیا، ومتعنا اللھم بأسماعنا، وأبص

ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنیا أكبر ھمنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط 

علینا من لا یخافك ولا یرحمنا، مولانا رب العالمین. اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، ودنیانا 

اشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت التي فیھا مع

راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین. اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، 

لمین. اللھم وبفضلك عمن سواك. اللھم لا تؤمنا مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك یا رب العا

استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا، واجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً، وسائر بلاد المسلمین. 

اللھم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك، ومن الفقر إلا إلیك، ومن الذل إلا لك، نعوذ بك من عضال الداء، 

ما رزقتنا مما نحب فاجعلھ عوناً لنا فیما تحب، وما  ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. اللھم

زویت عنا ما نحب فاجعلھ فراغاً لنا فیما تحب. اللھم صن وجوھنا بالیسار، ولا تبذلھا بالإقتار، فنسأل 

شر خلقك، ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقھم ولي العطاء، وبیدك وحدك خزائن 

قررت أعین أھل الدنیا بدنیاھم فأقرر أعیننا من رضوانك یا رب العالمین. الأرض والسماء. اللھم كما أ

اللھم بفضلك وبرحمتك أعل كلمة الحق والدین، وانصر الإسلام وأعز المسلمین، وخذ بید ولاتھم إلى ما 

  تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدیر، وبالإجابة جدیر.

 


